
حديث رايات خراسان إلى القدس
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رواه عدد من علماء السنة كالترمذي : 3 / 362 وأحمد في مسنده ، وابن كثر في نهايه ، والبهقي في دلائله ،
وغرهم . وصححه ابن الصدق المغري في رساله في الرد على ابن خلدون . ونصه : ( تخرج من خراسان رايات

سود فلا ردها شئ حتى نصب إيلياء ) .
وروت شبهاً به مصادرنا كالملاحم والفتن لابن طاووس ص 43 و58 ويحتمل أن يكون جزء من الحديث المقدم .
ومعناه واضح ، فهو يتحدث عن حركة عسكرية وجيش زحف من إران نحو القدس التي تسى إيلياء وبيت إل .

قال في مجمع البحرن : ( إل بالكسر فالسكون ، اسم من أسمائه تعالى ، عبراني أو سرياني . وقولهم جبرئل
وميكائل وإسرافل بمنزلة عبد الله وتيم الله ونحوهما . وإل هو البيت المقدس . وقل بيت الله لأن إل

بالعبرانية الله ) .
وقال صاحب شرح القاموس : ( إيلياء بالكسر ، يمد ويقصر ، ويشدد فهما . اسم مدينة القدس ) .

وقد نص علماء الحديث على أن هذه الرايات الموعودة ليست رايات العباسن . قال ابن كثر في النهاية تعليقاً
على هذا الحديث : ( هذه الرايات ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم فاسلب بها دولة بني أمية . بل رايات سود

أخرى أتي صحبة المهدي ) . ( فيض القدر : 1 / 466 ، ولم أجده في طبعة ابن كثر الفعلية ) .
بل وردت عدة أحاديث عن الني صلى الله عليه وآله تمز بن رايات العباسن التي هدفها دمشق ، وبن رايات
أصحاب المهدي عليه السلام التي هدفها القدس ، منها ما رواه ابن حماد في مخطوطه ص 84 و 85 وغرها ،

عن محمد بن الحنفية وسعيد بن المسيب قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تخرج من المشرق رايات
سود لبني العباس فتمكث ما شاء الله ، ثم تخرج رايات سود صغار قال رجلا من ولد أي سفيان وأصحابه ، من

قبل المشرق ، يؤدون الطاعة للمهدي ) .
وقد حاول بنو العباس استغلال أحاديث الرايات السود في ثورتهم على الأمون ، وعملوا لإقناع الناس بأن

حركتهم ودولتهم وراياتهم مبشر بها من الني صلى الله عليه وآله وأن المهدي الموعود عليه السلام منهم ، وقد
سى المنصور ولده المهدي ، وأشهد القضاة والرواة على أن أوصاف المهدي الواردة عن الني صلى الله عليه وآله

نطق عليه . . الخ . وللعباسن قصص في ادعائهم المهدية واتخاذهم الرايات السود والثياب السود ، وهي
مشهورة مدونة في كتب الارخ .

وقد يكون ذلك نفعهم في أول الأمر ، ولكن سرعان ما كشف زيفه الأئمة من أهل البيت علهم السلام والعلماء



ورواة الحديث ، ثم كشف زيفه الواقع حيث لم يكن أحد منهم بصفات المهدي الموعود عليه السلام ، ولا تحقق
على يده ما وعد به الني صلى الله عليه وآله ، ولا ملأ أحد منهم حتى قصره عدلاً !

بل تذكر الروايات أن الخلفاء العباسن المأخرن قد اعترفوا بأن قضية ادعاء آبائهم للمهدية كانت من أصلها
مجعولة ومكذوبة .

ويبدو أن ادعاء المهدية كان أشبه بالموجة في أواخر القرن الأول الهجري ، حيث رزح المسلمون تحت وطأة
التسلط الأموي ، ولمسوا ظلامة أهل البيت علهم السلام فانتشر بينهم تداول أحاديث الني صلى الله عليه وآله
عن ظلامة أهل بيه الطاهرن علهم السلام والبشارة بمهدهم . فكان ذلك أرضية لادعاء المهدية لعديدن من

بني هاشم ، وحتى من غرهم أيضاً مل موسى بن طلحة بن عبيد الله التيي .
ويبدو أن عبد الله بن الحسن المنى كان أبرع من ادعاها لولده محمد ، فقد خطط لذلك منذ طفولة ابنه فسماه

محمداً لأن المهدي عليه السلام على اسم الني صلى الله عليه وآله ، ثم رباه تربية خاصة ، وحجبه عن الناس
وأشاع حوله الأساطر وأنه هو المهدي .

قال في مقال الطالبن ص239 : ( لم زل عبد الله بن الحسن منذ كان صبياً يتوارى وراسل الناس بالدعوة إلى
نفسه ويسى بالمهدي ) !!

وقال في ص 244 : ( لهجت العوام بمحمد تسميه بالمهدي ) !
بل كان العباسون أيضاً روجون لهذا الإدعاء قبل أن ينقلبوا على حلفائهم الحسنن! فقد روى المصدر في
ص239 عن عمر بن الفضل الخثعي قال : ( رأيت أبا جعفر المنصور وماً وقد خرج محمد بن عبد الله بن

الحسن من دار ابنه وله فرس واقف على الباب مع عبد له أسود وأبو جعفر ينتظره ، فلما خرج وثب أبو جعفر
فأخذ بردائه حتى ركب ثم سوى ثيابه على السرج ومضى محمد ، فقلت وكنت حينئذ أعرفه ولا أعرف محمداً : من

هذا الذي أعظمه هذا الإعظام حتى أخذت بركابه وسويت عليه ثيابه؟ قال : أو ما تعرفه؟! قلت : لا . قال : هذا
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، مهدينا أهل البيت ) ! .

وأكثر الظن أن العباسن تعلموا ادعاء المهدية من هؤلاء الحسنن حلفائهم وشركائهم في الثورة على الأمون
. وليس هذا موضع التفصل .

على أي حال ، لا شك عند أهل العلم بالحديث والإطلاع على الارخ ، في أن الرايات السود الموعودة في هذا
الحديث الشريف وغره هي الرايات الممهدة للمهدي عليه السلام ، وهي غر رايات بني العباس حتى لو فرضنا
صحة الروايات التي تخبر برايات بني العباس أيضاً ، لما عرفت من وجود أحاديث تمز بينهما ، ولشهادة الواقع

وعدم انطباقها على مهدي العباسن وغرهم ، وقد أشرنا من أن هدف رايات العباسن دمشق ، وهدف رايات
أنصار المهدي عليه السلام القدس .

وبالرغم من اختصار هذا الحديث الشريف في الرايات السود ، إلا أن فيه بشارة بوصولها إلى هدفها مهما كانت
العقبات التي تعترض طريقها إلى القدس .

أما زمن هذا الحدث فغر مذكور في هذه الرواية ، ولكن تذكر روايات أخرى أن قائد هذه الرايات يكون صالح بن
شعيب الموعود ، كما في مخطوطة ابن حماد ص 84 عن محمد بن الحنفية قال : ( تخرج رايات سود لبني

العباس ، ثم تخرج من خراسان أخرى قلانسهم سود وثيابهم بيض ، على مقدمتهم رجل يقال له صالح من تميم ،
هزمون أصحاب السفياني ، حتى ينزل ببيت المقدس فوطئ للمهدي سلطانه ) .

ويبدو أن المقصود بها في هذه الرواية حملة الإمام المهدي عليه السلام لتحرر فلسطن والقدس ، ويحتمل أن



كون بدايتها قبل ظهوره عليه السلام 1..
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